5 احتلال الغول لبغداد 1 


كتب وسيكتب الكثير عن سقوط الخلافة العباسية وعن احتلال 
المغول لغداد لما لهذا الحدث من اثار خطيرة على التاریخ 
الاسلامي - العربي من جہة وعلى التاريخ العا می من جہة 
اخری . وبالرغم من اهمية هذاالحدث الا أنه لم يدرس 
دراسة مفصلة وافية الى الان على كثرةما هو متوفر لدينا 
من معلومات اولية عنه . 

ان ضعف وسقوط الدولة العباسية لم يكن وليد وقته او نتيجة 
لغزو التتر فقط . ولكن الضعف في اوصال هذه الخلافة 
كان بعيد الجذور تاريخياً وقد بذل بعض الخلفاء جہودا 
محموده من اجل تقوية كبا زالخلافة العباسية من امثال الناصر 
لدين الله ,۵۷ - ۱۲۲ ه» وحفيده المستنصر ر٦٦٦‏ - 
۰ 2 » الا ان جہودھما كانت محدوده الاثر كما انہا 
جائت متاخرة فلم تستطيع ان تبعث الحياة الى الاوصال 
المحطمة ذه الدولة فقد كانت النازعات‌الداخلية بين الطوائف 
الدينية تشپش فيما داخليا تھا انسيطرتها الخارجية على بقية 
العام الاسلامي المزق - كانت اسمية فقط . فقدكان هم 
الامراء المسلمين هو الحصول على التقليد من الخليفة مقابل 
ان یذ کر اسم الخليفة في الخطبة وی السكةدلالة على تبعیتہم 
له ظاهرياً فقط وحصولہم عل‌التقلید كان من اجل اثبات 
شر عمه حکمہم ٤‏ اعین رعایاهم ۱ 
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وكانت الاضطرابات الداخلیة الستمرة في بغداد قد انہکت 
قوى الدولة واقلقت بالما ووجہت انظار الخلفاء الى الداخل 
اکثر من توجيه اهتمامهم الى الخارج مما جعل انمهیار ها 
امرا لا مفر منه . 

والمقال التالي سوف لن یعالج اسباب سقوط الخلافة حيث ان 
المؤلف قد عالج هذاالوضوع بتفصيل في دراسة مستقلة 
«ستطبع قریبا » بل سير كز على العملیات الحربية التي قام بما 
الغول من اجل احتلال بغداد . و دراسة للاستر اتيجية العسکر بة 
المغولية وفنون التعبثه عندهم 

ما لاشك فيه فان توسع الغول زمن جنکیزخان في شرق اسيا 
كان سریعا جدا نقد اکتسحوا الصین ثم اتجم‌وا غربا نحو 
تر کستان وما وراء النهر مکتسحین الدولة الخوارزمشاهة 
بسپولة ويسر فاصبحت ايران مفتوحة امامہم ولم يعد فیہا 
من حاکم قوی ولا دولة موحدة تستطیم الصمود امام هذا 
لتیار الہائل فسیطروا على معظم اجزاء ایران مع اجزاء مہمة 
من جنوب روسیا . وعندما اصبح رمنكوقان, حفید جنکیزخان 
خانا على جمیع الغول وجه اخاه هولا كو لا كال ماقام به الغول 
ساقاً من اکتساح العام الاسلامي فمام هولا كو بالسيطرة عل 
ما تبقی من ايران واستطاع حيث فشل غيره تحطيم قلاع 
الاسماعبلیه واحتل عاصمتمم الوت عام ۰۱ / ۲ )» 
وتمکن من القضاء على دولتبم وقتل امامہم ركن الدین 
خورشاه . وقد تم هذا الانتصار عساعدة نصیر الدين الطوسي 
وزير ركن الدین خورشاه واصبح نصير الدين بعد ذلك 
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اليد الیمنی لہولاکو ووزيراً له 0٠١‏ . وبعد ان استتب الامر 
لمولا كو 2 ابران وجه همه نحو العراق واراد احتلاله باي 
ثمن كان فاخذ باعداد العدة وتہیئة سبل القتال والتقدم . 
ولم تكن هذه هي الرة الاول التي تعرض فیہا العراق للغزو 
المغولي فقد سبقت هذه الحملة حملات استطلاعية متعدده 
كانت اولاها عام 5١18‏ . ثي زمن الناصر لدين الله وتجددت 
الغارات في زمن المستنصر والمعتصم الا انها كانت غارات 
استطلاعية من جمة ومن اجل النہب والسلب والحصول 
على الغنائم من جہة اخرى اكثر مما كانت تستہد ف الفتح 
المنظم الہادف . 

الا ان حملة هولااكو كانت على العكس من ذلك 
كانت تہدف الى الفتح والسيطرة لہذا لم نتصف بالسرعة 
او بالہجوم الخاطف بل قام هولا کو باعداد حملة كبيرة 
منظمة ومستعده للقتال استعدادا هائلا ‏ 
فلما توافرت الاخبار بوصول هولاکو الى اذریبجان قاصداً 
العراق ترددت رسل الخليفة ای الشام طالبا من لام اء الايوبيين 
مساعدته على صد الاجم حتی ان الستعصم طلب من الملك 
الناصر داود ان بصالح 6 ۳1 وان تفا عل حرب > الغول 


١ (‏ ) عن احتلال انغول نتلاع الاسماعيية انظر ابن المبري ۔ #تصر تاریخ الدول . 
تحقیق الاب صاخ ني : بروت ۱۸۹۰ : ص ٢٦٢٢‏ ۔ ۲۲۱ ۰ وابن الفوطى ‏ الحوادث 
الجامعه تحقیق مصطفی جواد بنداد ۱۹۳۲ ص ۳۱۲- ۳١٣‏ ۱ 
يلاحط الستشرق 20۷0 ملاحظة طريفة عن نصير الدين الطوسي فیقول * ومن الغريب 
في الامر ان هذا الخائن كان مؤلف کتاب من اوسع الکتب انتشار ا في عل الاخلاق » . 
E. G. Brown , A Literary History of Persia , vol. < , 8. ۰‏ 
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فوافق املك الناصر عل ذلك »١١‏ ویذ کر الیو نینی ان الخليفة 
عندما علم بقدوم التتر اضطر الى «الانتصار بكل احد» ٠۲١‏ 
وقد لقيت استنجادات الخليفة :بامراء الشام صدى لاباس به 
فقد توجه الملك الناصر داود ي جماعة من اولادة الى العراق 
الا ان الخليفة اشار عن طريق رسوله الباذرائى اليه بالا قامة 
على حدود العراق «شٍ قرقیسیا» الى ان ياذن له الخليفة بالدخول 
الى العراق ولكن الخليفة لم ياذن لہذا الامير بالدخول مما جعل 
الامیر عل من الانتظار ويعود الى الشام ومنہا الى سيناء ٣٣؛‏ 
فہل کان الخليفة باترى حذرا من دخول اي قوة مہما 
كانت غايتها خوفا على سلطانه من جمه واشعار للغير بقوته 
التي لا تحتاج الىاية مساعدة من جپه اخری : من هذا نلاحظ 
ان الخليفة الستعصم الله ۸ یال جہذا - عندما سمع يتقدم 
هولاکو نحو المراق - اي سبیل استنباض همم امراء 
الاسلام لتوحید شملہم للوقوف امام الغزو المغولي . کا اهتم 
بتجنید الجند للافا ع عن بغداد . بقول رشد الد ین : 


( ۱ ) ۔ الذهبي - تاريخ الاسلام ج ۲۰ - ورقة ۲۰۹ / أ مخطوطة ابا صوفيا ۳۰۱۳ انظر 
السبكي ‏ طبقات الشافمية » ح ه ص ١۳١١ء‏ ا 

( ۲ ) - اليونيني - ذیل مرأة الز مان - ح ۱ ص ۱۷۳ حیدر اباد ۱۹۰ 

( ۳ ) - الذھبي تاریخ الاسلام ح ۰ ورقة ۲۱۰/ ب انظر کذاك الفر اند الجلية في الفر ائد 
الناصرية - مجموعة رسائل الناصر داود - ورقة - ه مخطوطة ابا صونيا ۸۲۳ 
راليونيني ذیل ح ۱ ص ۵۳ 
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انه قد عقد اجتماع في دار الوزير حضره امراء بغداد و عظماژها 
مثل سليمان شاه بن برجم وفتح الدين بن کره ومجاهد الدين 
الدواتدار الصغير . واخذوا بشرح الو ضع ذا کرین سوء سياسة 
الخليفة وانه صدیق الطربین والساخرة وعدو الجيش وقد ابدی 
سلیمان شاه رايا بوجوب الاستنجاد وتهيثة القوة للحرب و ان 
علیهم القاومة . وقد سمع الخليفة بما اد ی به سلیمان شاه فامر 
بتجنید الجند واو کل امر هم الى سلیمان شاه »١«‏ 

اما رأي الوزیر ابن العلقمی فقدکان‌علی العکس من رأي القادة 
لعسکریین كان یری ان خير وسيلة لابقاف هولاكو عن تقدمه 
هي استر ضاژه سلمیا بالهدایا و اظهار الخضوع له وقد ترددت 
الرسل بين هولاکو وبغداد . يقول نصير الدين الطوسي ني 
رسالته عن فتح بغداد ان هولا کو عندما تقدم لحرب 
الاسماعيلية طلب من الخليفة ارسال نجدة لحاربة الملاحدة الا 
ان الدو اتدار الصغیر رفض هذا الطلب مو ضحا للخليفة ان قصد 
هولا كو هو اخلاء بغداد من الجند حتی یسهل عليه فتحها 
والاستیلاء علیها لهذا ۸ يرسل الخلیفه احداً الى هولاکو . 


١ (‏ ) :- رشید الدين جامع التواریخ ح ۲ قسم ۱ - ص ۲۷۳ - ۲۷٢۰‏ . التر جمة العر بية 
سلیمان شاه احد ز عماء عشاثر الايفارية الت ركانية . کا كان قائداً بارز ا من‌قواد الخليفة 
الستعصم باه . وقد کبد الغول خس‌ائر فادحة في غربي ايران وفي اذربیجان عند 
تقدم الغول اليها . انظر منهاج - يي - سراح » طبقات - ي - ناصري » التر جمة 
الانكليزية ح٢‏ - ص ۱۲۲۰ - ۱۲۲۸ . 

مجاهد الدين الاو تدار الصفیر کان اكثر قادة الجیش العباسي نفوذاً في زسن الستعصم بانه 

و الدویدار او الدو ادار او الداو اتدار تعنی حامل الدواة وهی من الالقاب العباسية "الهمة أنظر 
Dawadar, ( by D. Ayalon J‏ ۰ .5 :۴.1/2 
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وبعد ان تم للمخول احضہاع قلاع اللاحدة ارسل هولا دو 
رساله اخرى الى بغداد يلوم فیپا الخليفة على عدم المساعدة 
فاستشار الْخلیفة اعیان دولته فاشار عليه الوزير این العلعمی 
باستر ضاء هولا کو بالمال والتحف والھدایا الا ان الدواتدار 
رفض هذا الراي مبينا فيه ان الوزير متواطیء مع هولاكو 
والاصح هوعدم ارسال شي الا القليل من الهدایا فقط 
فغضب هولا كو من هذا وطلب من الخليفة ان يقدم بنفسه 
وان م بأت هو يجب ارسال احد ثلاثة اما الوزير اوالدواتدار 
الصغير او سلیمان شاه . فلم يرسل الخليفة احد من هؤلاء بل 
اكتفى بارسال محى الدين بن الجوزي رسولا عنه ۱١١‏ اما 
الذهبي فيذكر بان هولاكو ف زسالته هذه طلب المفاوضة 
الدواتدار وسليمان شاه «۲» من هذا نلاحظ ان الوزير ابن 
العلقمي كان من المنادين بوجوب الصااحة مع هولا كو وبذل 
الاموال له واستر صائه حتی لا بهجم على بغداد بينما كان 
الدو اتدار وسلیمان ساه من انصار الحرب وعدم الاستسلام. 
فهل باتری لهذا السیب اتهم ابن العقلمي بالخانة ؟ وما هو 


الو سس ھی کیفیت و ائعة بنداد » تحقیق محمد قزویني - منشورة في ذيل 
كتاب جہان الس ع - ا لندن ۱۹۳۷ ع ۲۸۰ - ۲۸۲ ۰ انظر 
ابنالمري - مختصر : هر ٩۷۱‏ = 7۲ 

TT‏ ي - تاریخ الاسلام - ح ۰ آورئه ۲۱۰ - ۲۱۱ : اما ابن فوعی فیذ کر 
ان حو لاكو ٠‏ ارسلى الى المخليفه يطلب اما الدويدار ااصذمر او وله الدويدار الكبير أو 
سليمان شاه فم يفعل وارسل شرف الدين بن الجوزي » الحوادث الجامعة ص ۳۲۰ . 
اما « ولد الاو يدار الکیر » فهو ابن تاج الدین الدر تدار الكيير وكان من رؤساء 
الجند وذا مكانة عسكرية بارزة في بنداد ۔ رشيد الدين ‏ جامم التواریخ - ج٣‏ قسم١‏ 
مس ۲۱۰ . الترجمة العربية » القاهرة - دار احياء الکتب العربية . 
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سبب میله الى الاستسلام بدون حرب ؟ هل كان الوزير 
عالما بضعف دولته وعدم مقدرتها على الوقوف امام هجمات 
الغول ۴ ام كان الوزیر على اتفاق سري مع هولاكو واراد 
عدم التعرض له پحرب ؟ ولہدا نری هولاکو ی کد في 
رسالته على وجوب التفاو ض مع الدواندار وسلیمان شاه و 
من الد اعداء الوزیر و النادین بالحرب وما ذهابمم الى هولا كو 
الا انه سيلقي القبض علیهم لان الفول لابرعون عہدا ولا ذمة 
ومکذا كان في بغداد حزبان متعارضان في موقفہم من النول 
حزب ينادي بوجوب المادنة واستعمال الوسائل السلمیه لرد 
الغول وتجنب الد حول معہم بحرب آکانت معر و فه النتائج 
و كان على راس هذا الحزب الوزیر ابن العلقمي . وحزب 
ان كان يرى الحرب والقاومة هي الوسيلة الناجحة ي رد 
الغول على اعقابہم وانقاذ الخلافة من خطرهم وکان على 
راس هذا الحزب قواد جيش الخليفة البارزون وهم الدواتدار 
الصغير وابن الدواتدار وسليمان شاه وموقف هؤلاء العسكريين 
كان امراً طبيعيا لان مجرد التلويح بالصلح والاستسلام للعدو 
كان يعني الطعن والمساس بقدرتہم العسكرية وقوتهم وهي 
امور لایستسیغہا العسكريون في كل زمان ومكان . 
واخيرا رجحت كفة العسكريين ورفض الخليفة الاستسلام 
مولاکو والاستماع الى نصيحة الوزير ابن العلقمي فاكتفى 
بارسال رسوله محي الدين بن الجوزي للتفاوض مع هولا كو 
الذي لم برض عن هذا الوفد بل استشاط غضبا وارسل بطلب 
من الخليفة ان يهدم اسوار مدينة بغداد وان ياتي بنفسه امام 
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انخان ليرضى عنه وقد رفض الخليفة هذا الامر طبعا »١١‏ 
وهكذا اصبح تقدم هولاكو نحو بغداد امرا محتما بسبب 
فشل الراسلات للوصول الى حل سلمي بین الطرفين . 
و کان هولاكو بجانب تہیواتہ الحربية كان يعد العدة من 
اجل السيطرة على العراق وبغداد عن طريق بث الجواسيس 
وارسال الرسل بصورة سرية الى اشخاص كان يمكن ان 
يساعدوه في بث الرعب داخل بغداد وي تشيط الہمم لاضعاف 
مقاومة البغداديين ٦٢٢‏ . وعندما صمم هولا كو على قصد بغداد 
طلب من حسام الدين النجم الذي كان مصاحبا له بامر الما آن 
أن يبين له الطالع فاخبره بانه ليس ميمونا قصد اسرة الخليفة 
والزحف على بغداد واذا اصر هولاكو على الذهاب فستظهر 
ستة انواع من الفساد : ھی ان تنفق الخيول كلها ويمرض 
الجنو د وان الشمس لا تطلع وان الطر لاينزل وتہب ريح 
صرصر وینهار العام بالزلزال ولا ينبت النبات ي الارض 
وان الملك الاعظم يموت في تلك السنة . وقد طلب هولاکو 
من نصیر الدين الطوسي رایه ني الامر وني ما تقول النجوم 
فاخبره الطوسي بانه « لن تقم اية واقعة من هذه الاحداث 
بل العكس فان هولاکو خان سيحل محل الخليفة » 0" 
فساد هذا اأمعتقد و شجعه عل ال[ حف الى بغداد ‏ «"» 
E. Bretschneider, Medieval Research from Eastrern Asiatic -)1(‏ 
Sources, London, 1916 vol 1 , P. 8‏ 


( ۲ ) - الذهبي دول الاسلام ¬ ح ۲ ص ۱۲۲ ۰ تاریخ الاسلام ح ٠‏ الورقة ۲۱۰ / أ 
والسبكى - طبقات الشافعية ہے ٥‏ ص ۱۱ . 


رع رد فیس ا سد ح٢‏ قم ۱ اص ۲۷۹ = ۲۸۰ . 
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د تحرك ھولاکو نحو بغداد » 

و کانت استعدادات الغول ضخمه فقد جند هولا کو عددا 
كبيرا من الجند للقيام عغامر ته هذه »١١‏ وامر العدید من قواده 
اپارزین بالتحرك لهذا الغرض . فامر جیوش حرماغون 
وبایجونویان اللذين كانت مراکزهما في بلاد الروم ان 
بسيرا على ميمنة جيشه وان یتقدما الى الوصل عن طریق اربل 
ثم تعبر جسر الوصل وتعسکر في الجانب الغربي من بغداد 
وان ترابط هناك في وقت معين حتی اذا قدمت الرایات من 
الشری تخرج اليما من تلك الناحیه . 
وینضم الامراء بلغا بن شیبان بن جوجي» و «توتار بن سکنتور 
بن جوجي » و «قولي بن اوردة بن جوجي» و «بوفا تيمور» 

و « سونجاق » الى الیمنة ايضا اما قوات کیتو 
بوقانوبان‌وقدسون وترك ایلکا فتکون في الیسرة . اما 
هولاكو فقد بقى في القلب مع امراء کبار من امثال کو کا 
ابلکا وارقتو وارغون اقا «۲» . 

وعندما بلغ اسد آباد اوفد رسولا لدعوة الخليفة مرة اخحری 
لحضور فكان الخليفة عاطل ویتعلل ووصل ابن الجوزي 
(۱) :یذ کر ابن کثیر ان عدد الجیش ا غوي الاج لبنداد کان یقرب من التي الف عقاتل . 
ہدایذ والنبية داح ۱۳ - ص ۲۰۰ . ويد كر نفس انرقم ابن حبیب في درة الاسلاك في دوله 
الاتراك . مخطوطه يني جامم رقم ۸۸٩‏ الورقة 5؛ . اما ابن الفوطي فيذ کر بان هولا کو سار 
نحو بغداد . بجیوش ملا الفضاء . الحوادث الجامعة ص ۳۲۲ . اماابن الطقطقي فیذ کر فلما 


وصل المكر اللطاني ‏ جیش بایحونوین - الى دجلة وهو يزيد على الثلائین الف فارس ) الفخری 
و وی 


١9 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ رید الاین - جامم التراريخ‎ -: (r) 
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اى دينور للمرة الثانية قادما من بغداد يحمل رسالة بالوعد 
والوعيد ومتلسا ان یعود هولا کو ویتراجع في مقابل ان يسلم 
الخلیفه لہولا کو کل ما يطلبة من اموال و تحف . فظن هولا كو 
أن الل يريك هه وراء غود الوا .أن يفك جود 
و یشم لماومة المغول . فقال . «و كيف نترلۂ زبارة الخلیفة 
بعد کل ما قطعناه من هذا الطریق . سوف نعود بعد الحضور 
للقائه والتحدت معه » . ,۱ 

وق شهر شوال سنه ه58 ۱۲۵۷ تحرك هولا کو ضس 
همدان مجها ال العراق:۲» وی طريقه ارسل رساله الى بغداد 
يقول فیها ,اذا كان الخليفة قد اطاع فلیخرج والا فلیتامب 
لقتال ولبحضر الينا قبل کل شي الوزير وسلیمان شاه" 
و الدواتدار لسمعو ما نقول » ۳ 

وي التاسع من ذي الحجة 1۵۰ - ۱۲۵۷ وصل هولا كو 
شاطىء نهر حلوان وعسکر هناك وبقى الى الثاني والعشرين 
من ذللك الشهر »٤«‏ وي حلوان وضع هولا كو کافة موّنه 
و نله ره) 


)۱( :- رشید الدين - جمم التواريخ ص ۲۸۲ . 


(۲) :- نصیر الدين عوسی - ذيل - ص ۲۸۲ . 
(۳) :- رشي الدين - مس ۲۸5 
(4) :- ركيد الدين ص ۲۸۵ - ۲۸۵ . 


(د) :- نصیر الدین انصوسی ص ۲۸ . 
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وعندما علعت بخداد بتقدم هولا کو سار جيس بشما دة 


الدواتدار وابن كرمن بغداد وعسكر عل فقربة هن بعقوبة:١:‏ 
اللتى تبعد ۲۰ ميلا شمالي بغداد . الا ان الخليفة ادر 
الدواتدار وبعية امراء الجيش عندما علم بقدوم وا 
المغول الى غرلی بغداد بالتو جه للا تاتھم فعبر وا دجلة 
للاقاة المغول (۲» وقد اشتبك جيش الخليفة بجیوش المغول 
التي كانت تحت قاد نيان وبوقا تيمور ي حدود 
الانبار على باب قصر المنصور على بعد تسعة فراسخ عن 
بغداد «۳» وقد مني المغول بخسارة فادحة على يد الدواتدار 
وابن كر وقد قتل عن المغول عدد كبير وحملت رؤسهم الى 
بغداد «5» للاحتفال بالنصر . وقد تمادى الدواتدار بانتصاره 
هذا فاحذ بمطاردة الغول وقد اشار عيله الامیر فتح الدین بن ۳1 
بان يبقى في محله خوفاً من الوقوع بکمین وحتی لا يبتعد 
عن بغداد کثیرا الا ان الدواتدار لم يستمع لهذه النصيحة 
فادر که اللیل بعد ان تجاوز: نہر دجيل . وهناك تصدت لهم 
قوات الغول بعد ان اجتمعت قوات سونجاق وبوقا تیمور 
بقوات بایجونوین «۵» وي صباح الیوم التالي - كان يوم 


(۱) :- نصیر أندين اطوسي - مس ۲۸۶ ل رید الدين ص ۲۸۵ . 

(۲) :- ابن الفوطي - ص ۳۲۳ . 

(۳) :- رشید الدین ص ۲۸۰ . 

(:) :- ابن الفوطي من ۳٣٣‏ . 

Bar-Hebreaus. The Chronography of ...... ا‎ . 1, f, PP - 10 - (ه)‎ 
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الخمیس نهار عاشوراء - اي العاشر من الملحرم سنه ٦٦۵٦‏ 
۸ حملت علیہم عساکر الغول وقاتلوهم قتالا شديداً 
فلم تستطیع قوات بغداد الصمود فانکسرت و کروا راجعین 
ای بغداد فوجدوا ان فرعا من فروع :ہر دجيل قد فاض في 
الليل وملا الصحراء فعجزت الخيول عن سلو که ووحلت 
فيه وقد قتل عدد كبير من جيش بغداد کا قتل الامير ابن 
كر والامير قراسنقر ۱» اما الدواتدار فقد فر هارباً مع 
نفر من جيشه ودخل بغداد «۲» . 

وفي يوم الثلاثاء منتصف المحرم من السنة قدم بوقا تيمور 
وبایجو وسونحاق الى بغداد واستولوا على الجانب الغربي «۱۳ 

رونرل بايحونوين في محلة القرية مقابل دار الخلافة 

تماما »٤«‏ وكان هذا الجزء من بغداد قد خلى من اهلة 
حيث التجثوا الى بغداد الشرقية ومن هناك اخذ المغول بالرمي 
بالنشاب الى الجانب الشري فكانت السهام تصل الى الدور 
الشطانية «ه» . 

وقد تحرك هولااكو من خانقين حيث ترك معسكراته وواصل 
سيره الى بغداد ونزل في الجہة الشرقية منہا في اليوم الحادي 
)١(‏ :- نفس ااصدر ابا ع وانظر كذلك ابن الفوطي مس ۳۲؛ . ویضیف رید الدين مس ۲۸۵ 
انه قتل يي هذة الموقعة ۰۰۰ و۱۲ جندى من ء کر بغداد فضلا عمن غرق او قضی نحبه ي الوحل . 
(۲) :۔انظر ابن الفوطي - ص ۳۲۸ . رشيد الدبن ص ۲۸۹ . 
(۳) :- رشيد الدين ص ۳۲۵ 
(و) :- ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ٦۹‏ . وانظر كذلك ابن الطقطالی . الفخرى 


. ٩ 2 ص‎ 


(٥)‏ کے ان النو لي ےی و۳۲ ٭ 
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عشر من الحر م سنه ۵۲ ۱۲۵۸ واحاط بجيشه الضخم 
جمیع جہات بغداد الشرقبة :۱ وحال وصوله امر ببناء 
سور حول بغداد وحفر خندقاً ایضا ليقي عسکره من هجمات 
ی تاه ہے ال مرا عر ی دا رح 
النجنیقات بازاء سور بغداد من جمیع الجوانب ها رتوا 
العر ادات والات اللفط (۸۲ . و أبن الفوطي وصفاً 
شیقاً لهذا السور الذي بناه هولا کر فیقول « فامر بحفر خندق 
وبنی بترایه سور محیط ببغداد وعمل له ابواب روثب علیہا 
امراء المغول وشرعوا في عمل ستاثر للمناجیق ونصبوا المناجيق 
والعر ادات و استطمر وا غابة الاستطهار والناس بشاهدون ذلك 
من السور» «") 

وقد احتاط هولاكو :بالاضافة الى الطوق الذي وضعه حول 
بغداد من البر :ان يمنع الہرب بالسفن في دجلة فوضع جسراً 
تحت بغداد ليمنع من ينحدر الى واسط فعقد هذا الجسر 
ہے ے الفتانت : »وم یعلم به اهل بغداد ۰ فکانت السفن تصل 
اليه و کان الغول باخذون من بها ویقتلونهم فقتل عنده خلق 
كثير 46۱ 


(۱) :- رشید الدين ص ۲۸۰ . اما ابن الفوطي فيضم تاریخ وصول هولا كو ال بنداد یرم 
الثاني عشر 7 الحر م . این الفوطی مس ۰ , اما نصير الدين الطوسي فيضم تاریخ و صو له 
منصت الحرم . رسالة نصير الاین ي فتح بنداد ص ۲۸۲۰ . اما ابن الطقطقي فیضم ثار يخ وصول 
as‏ رابع محر م . الفخرى ع 4د؛ . والارجح هو ماذ كرة رشید الدین . 
(۲) :- ابن العبرى . تاریخ مختصر الذول ص ۱۳ . نصير الدين الطرسي ص ۲۸٣‏ : 

(م) :- ابن الفوطي . ص ۳۲۵ انظر الکاز روني“ مختسر التاريخ - مخطوطة ۔ مکتبة جاراله 

۵ - استابول ۔ ت۳“ ۰ Ê‏ 

(و) ‏ :- این الفوطي ص 


۲ ۱۷ 
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اما بغداد فقد استعدت للحصار ونصبت ا اجیق على السور 
الا انہارم تصح ولا حصل بہا انتفاع ۰ ويقول الكازروني 
عن وضعية الدفاع في يغداد . «واما عسكر البغاددہ فانہم 
وقفوا على السور ونصبوا مناجيقهم وشرعوا ي الرمي فلم 
يصيبوا شيئاً ولا تعداهم حجر العر ادات وغيرها 
وتقدم الخليفة باقامة جماعة من الرماة على السور واطلق 
مال كثير الیہم فخرج جماعة من الاعيان واعوان الديوان 
والمال معہم وشرعوا بي اثبات واطلاق اليسير وسرقة الباقي 
شرها الى الال » «۲» . 
کل هذا يدل على ان وسائل بغداد الدفاعية كانت ضعيفة 
ولا تقوى على مقاومة المجوم المغولي . 
وقد استمر الجیش ٢‏ 0 0 الحصار وتسيئة 
وسائل الحرب الى 8 النلائاء الصادف الثاني والعشر ین 
من الحرم حیث بدآوا هجومهم على يغداد و كان هو لامكو 
في القلب معسكراً في مقابلة برح العجمي . اما ایلکانویان 
وقربغا فكان على بوابة كلواذى . اما قولي وبولغا وتوتار 
وشيرامون وارقيو فقد نزلوا في عرض المدينة في مواجہة بوابة 
سوق السلطان . وكان بوقا تيمور يقف بي جبة القلعة وجانب 
القملة عو ضع .دولا ب بقل» . و کان بایجوا وسومجاق يرابطان 
في الجانب العربي حيث الارستان العضدي و كان الجميع 


)۱( ::- نفس الصدر الابق ص ۳۲۵ . 
(۲) :- الكازروني . مختصر التاریخ . الورقة ده 1 . 
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بحاربون ویرمون على بغداد »١«‏ . و کان تر كيز الہجوم 
المغولي في الجبة الشرقية من بغداد على برج العجمي «وهو 
مسوضع مستصعف » ۱۲٢‏ من سور بغداد ما كان اقصر 
ايراج السور و بع على مقربه من باب كلوذاي ١‏ . 
وقد حاول الخليفة الخروج من هذا الازق فارسل وفداً مكوناً 
من الوزير ابن العلقمي والجاثلیق مارمكيكا لیتفاوض في الصلح 
طالباً من هولاكو عدم مہاجمة بغداد قائلا . «ان الملك قد 
امر بان ابعث اليه الوزير وهأنذا قد لبيت طلبه فینبغی ان يكون 
الملكث عند كلمته . فاجابه هولا كو . ان هذاالشرط طلبته 
وانا على باب همدان اما الان فنحن على باب بغداد وقد ثار بحر 
الاضطر اب والفتنة فكيف اقنسع بواحد ؟ينبغي ان ترسل هولاء 
الثلاثة و يعني الدواتدار وسليمان شاه والوزير ۽ ۰ 44۱ وقد خرج 
هذا الوفد لملاقاة هولاكو مع هدايا فخمة ولكن هولاكو 
لم برض عن شروط الصلح تا انه .حجر على الوفد من يوم الرابع 
عشر من المحرم الى يوم السابع عشر منه حيث سمح له بالرجوع 
اى بغداد «ه) . 


. ۲۸۸ - ۲۸۱ رشید الدين ص 785 . كذلك نصير اندين الطرسي ۔ ص‎ -: )١( 
1 انورقة ده‎  يورزاكلا‎ -: )۲( 
. ابن العلقاقي  افخری ص 4 . وكذلك يتم هذا البرج خن مين باب سور الحلبة‎ -: )۳( 
. ۳۲5 ابن الفرطي ص‎ 
. ۲۸۸ رشید الدین ص ۲۸5 - ۲۸۸ . الطوسي - ص‎ -: )4( 
. ۳۲۰ (ه) :- انظر ابن الفرطی ص‎ 
Bar - Hebreaus vol. 1 . ۶. 43o 
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وي اليوم التالي خرج الى هولاكو الوزیر وصاحب الديوان 
وجمع من مشاهير بغداد للتوسط في الصلح ولكن هولاكو 
اعادهم دون فائدة تد کر »١١‏ . 
الحجاره التي جلبوها من جبل حمرين وجلولاء ي ضرب 
المدينة بالمناجيق كما كانو يقطعون النخيل ويرمون بقطعها 
بدلا من الحجارة ۲۸ ثم رمى المدينة بوابل من السهام مربوط 
فيها منشورات تفيد بأن «الاكاونية والعلویین والداذنشمندية 
وبالجملة كل من ليس يقاتل فهو آمن على نفسه وحریمۃ 
و امواله») ٢۳٣‏ . 

وقد تردت الاحوال في بغداد كثيراً ويئس الناس من النجاة 
حتى ان الدواتدار اراد ان يبرب بالسفن من بغداد ولكنه بعد 
ان اجتاز قرية العقاب اطلق جند بوقا تيمور حجارة المنجنيق 
والسہام وقواریر النعط عل سفنه و استطاعو ا ال بستو لوا على 
ثلاثة سفن واهلکوا من فیہا وقد اضطر الدواتدار الى العودة 
کرة اخرى الى بغداد «4) 

وبعد قتال شديد استطاع الغول ان یحدئوا ثغرة في برج 


(۱) :- رشيد الدين ص ۲۸۱ . 
(۲) :- رشید الدين س ۲۸۰ . الطوسی ص ۲۸۸ . 
(© ٠د‏ ان اقری۔ے یر الارقاے می 1901 اما وعم ادن تقول اد كه اترات 
كانت تفيد بان.( القفاء و العلماه و الشیوخ وال ادات و التجار وكل من لا یحاربنا لموالاءان منا) 
.. جامع التواریخ ص ۲۸۷ . 
(4) :- رشید الدين ص ۲۸۸ . نصیر الدين العاوسی امس ۲۸٩‏ . 


کو 
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العجمي في يوم الجمعة الخامس والعشرين من الحرم . 

ہوم این ان والمشرین مته تسلق جنود الغول الور من 
برج العجمی واستطاعوا ان بطہروا اعالي اسوار بغداد من 
الجند . ويي مساء ذلك اليوم تمت سيطرة المغول على كافة 
الاسوار الشرقية لدينة بغداد . ولزيادة الاحتياط امر هولاكو 
باقامة جسر في اعلى بغداد واخر يي اسفلہا وان يعدوا السفن 
وینصبوا المنجنيقات ليمنعوا أي انسان من الہرب بالسفن بعد 
ان انہارت هماومة بغداد «ا» . 

ولا يئس الخليفة من الاختفاظ ببغداد »ل ير امامه وسيلة سوى 
الاستسلام درس فنا الدين الدامغاني وابن الدرنوس مع 
تحف وهدايا لہولا کو ليحصلواله عل الامان الا ان هولا كو 
لم يجبه الى ذلك وعاد الوفد الى بغداد . وی يوم الغلاثاء التا 
والعشرين من المحرم ار سل الخليفة ولده الاوسط ابا الفضل عبد 
الرحمن معه صاحب الديوان وجماعة من العظماء حاملين 

امو الا عظيمة لاستر ضاء هولا کو الا انها لمتقبل منھم.وئی البوم‌التالي 
_آخر المحرم خرج ابن الخليفة الاکر مع الوزير وجماعة من 
المقربين للشفاعة فلم يجدوا فائدة وعادوا الى المدينة في اليوم 
التالي اي غرة صفر وكان بصحبتهم الخواجة نصير الدين 
وایتیمور حاملين رسالة الى الخليفة . كما ارسل هولا كو 


(۱) :- رشيد الدين ص ۲۸۷ . نصير الدين الطوسي ص ۲۸۸ . 
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فخر الدين الدامغاني وابن الجوزي وابن الدرنوس الى الدینه 
لاخراج سليمان شاه والدواتدارمنها ومنحہم « فرمانا وبايزة 
تطمیناً لهم و تقوية موقفہم » . »١١‏ وعلىما يظبر فان هولا كو 
كان لابطمئن حتی بلقی القبض على قادة جیش بغداد . 
وقد خرج سلیمان شاه والدواتدار في نفس الیوم الى هولا کو 
فاعادهما الى المدينة لیخرجا اتباعهما كافة وطمانہم بانه سي 
لاتباعہم باللجوء الى مصر والشام «۲» . ولكن الغول کعادتہم 
2 حفظ عہودھم قتلوا الدواتدار وسليمان شاه والامير تاج 
الدين بن الدواتدار الكبير مع كافة الجند الذین خرجوا معہم . 
وارسل رؤ وس الامراء الثلاثة الى الموصل مع الملك الصالح 
اسماعیل بن بدر الدين لؤلؤ لتعلق ۲ مديتة الموصل «۳» 
تخویفاً لاهل الوصل بتعلیق. رؤولس الثلاثة الؤیدین لحرب 
الغول من اجل ردع کل من تسول له نفسه مقاومة الغول 
والاخول معهم بحرب . و کان بدر الدين صدیقاً لسلیمان 
شاہ فبکی عندما ری سان ولكنه على رؤو سسهم حوفاً على 
حماته (4) . 

وي يوم الاحد الصادف الر اببم من صفر سنة ۱۲۵۸۰-۹۵۲ 
خرج الخليفة من بغداد بصحه اولاده الثلاثه : ابو الفضل عبد 
الرحمن وابو العباس احمد وابو ا ناقب مبارك ومعه ثلاثة 


(۱ :- رشید الاین ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(۲) :- نفس الصدر الابق ص ۲۸۹ . 

(۳) :- نفس الصدر الابق ص ۲۹۰ . انظر كذلك ابن الفرطی ص ۳۲۹ . 
؛٤)‏ :- رشد الاین - ص ۲۹۰ . ۱ 
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الاف من السادات والائمة والقضاة والا كابر واعیان المدينة 
وقابل هولاکو. وقد طلب منه هولاکو ان يامر اهل بغداد 
بوضع اسلحتهم والکف عن مقاومة الغول . وكذلك لیخرجوا 
لاحصائهم : فارسل الخليفة من ينادي بي الدينة لیضع الناس 
اسلحتهم ویخرجوا . فالقی الناس اسلحتهم زمرا زمرا و صاروا 
يخرجون فکان الغول يقتلونهم 2١١‏ . واقیمت للخليفة وابنائہ 
الخيام بالقرب من بوابة كلوذاي في معسکر کیتو بوغا 
نوباك «۲» 

وكان بدء القتل العام والنہب ي بغداد في يوم الاربعاء 
السابع من صفر. فدخل الجند الغول الى المدينة واخذوا بنہب 
وحرق المدينة وقتل کل من يصادفهم من اھلہا وقد استمر 
الشپب والسلب والقتل لمدة سبعة ايام ۳۸ وقد نجا من تدمیر هم 
بعض منازل العامة وقد نجا التصاری من فتك الخول رعاية 
لطقز خاتون - زوجه هولا كو النصرانية ‏ «4» فقد عين لہم 
حراسا من الغول حرسوا بيوتهم والنجا اليهم 


(۱) :- رشید الدين ص ۲۹۰ ۔ ۲۸۱ 

(؟) :- تفن المصدر الابق ص ۲۹۱ . 

(۳) :۔ رشید الدين . ص ۲۹۱ . نصير الدين الطوسی ص ۲۹۰ ابن العبرى ص 08+ . 
اما ابن الفوطي فیضع مدة الاستباحة على انبا كانت ۰؛ یوما . الحوادث الجامعة ص ۴۲۹ أنظر 
كذلك ابن كثير البداية ح ۱۳ ص ۲۰۲ . الدهبي تاريخ الاسلام . ج ۲ ورقة ۱۵۵ ب . المقويزى 
الوك - ج١‏ قم ۲ ص ١٠؛‏ . اما انسبكي فيضع الرقم عل انه (بضعاً وثلاثين يوماً ) طبقات 
الشافعية  ٥‏ ص ۱۱۵ ابن تغري بردی » النجوم ح ۷ ص ۰ه 

۲۲۰ رش الدين  ص‎  )4( 
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خلق كثير ی : 

او 00 جواسیس لهم على بغداد . کا ان 71 اریہ 
مؤید الدين ابن العلقمي ابقی علیہا وسلم بہا خلق كثير 
لباب ابن اللوامي ۲۰ » . وقد اختلف المورخون اختلافاً 
شديداً في ذكر عدد القتلى . فیقول صاحب كتاب الحوادث 
الجامعة « ان عدد القتلی زاد عن ثمانمائة الف نفس عدا من 
القى من الاطفال ي الوحل ومن هلك في القني والابار وسراديب 
الموت جوعاً وخوفاً » ( (FT‏ ویذ کر الذهبي« ثم امر هولا كو 
بعد ذلك بعد القتلی فبلغو ا الف الف و تمانمائه الف و کسر والاصح 
انهم بلغوا ثمانمائة الف « ۶ » 

اما القریزی فیقول ١‏ وامر هولا كو بعد القتلی فبلغت نحو 
الالفی الف قتيل »«ه »اما ابن دقماق فيةول « وقتل اکثر اهل 


١ (‏ ) - اما ابن العبري ي تاريخية باللغة السريانية فيقول ان الجاثلیق جمم کانۃ التصارى 
الموجودين في بغداد في كنيسة سوت الثلاثاء وهناك حماهم من القتل ولم يصب اي منهم باذی ٠‏ 
وقد حاول كثير من المسلمين الاغنياء التقدم بهدايا عظيمة الى الجاثايق ليحميهم وكانت حيلة 
ماهرة منهم على أمل ان ينقذوا ارواحهم وبعد ذلك يستطيعوا ان يسترجعوا كل ما دفعوه للجاثلیق 
ولكن جميعهم كتلوا ونهبت امواشم . 

Bar - Hebreaus , The Chronogarphy .., vol. 1, P. 1‏ 
(۲) - ابن لفوطي ‏ ص ۳۲۹ ۲۳۰ . 
(۳) - نفس الصدر السابق ص ۳۳۱ . 
 )۲(‏ تاریخ الاسلام ساح ٠‏ ورقة 1/۲۱۲- انظر كذلك ابن كثر - البداية 
والنهاية ‏ ح ۱۳ ص ۲٠۲‏ ابن تغرى ردي النجوم اح ۷ س ص ٠١‏ . 
)٥(‏ ب المقريزي ‏ السلوك ‏ ص ۲۱۰ . 
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بغغداد حۃ ی قیل ان عدد من قتل بر بل على المي الف و تلتمائه 
الف وثلاثين انسان » ۰ و هده الارقام لايخفى ما فیا من 
مبالغة لان سكان بغداد الكلى انذاك لایمکن ان بصل الى هذه 
5 رقام لان سعة بغداد - كانت صغيرة ممتدة بين باب 
والباب الشری ومن ا نہر غرباً حتى متحف الاسلحة 
۳ و هذه الر قعة صخیر ٥‏ ےا ولا بمکن ال تضم عددا 
يربو على الملیون ۲۲ » . 
لہذا نستطيع ان نقول انها اورده الرحاله الصيني ۲6 0'۸08 
العاصر للغزو ثي رحلته السماة 11 نوک نک عن عدد القتلى هو 
الاصح حيث يذكر العدد القتلی بلغ بضع عشرات من 
الالاف :على الاغلب لا يتجاوز الر قم الثمانين الفا فقط ۱۳۲ . 
وی بوم الجمعة التاسع من صفر دخل هولا کو مدينة بغداد 
لشاهدة قصر الخليفة وجلس هناك مع امرائه وامر باحضار 
الخليفة فاحضر بين بد گا بدله على جم متلکاته 
الظاهر ة للعبان و الخفبه فاعطاه الخليفة كل ما بت ذه 
7 مات ماه اس نع 
هولا کو على امرائه وقادة جيشه وفرسانه البارزین . ثم حرج 
مولاکو من بنداد ال معسکره حیث بقی فیه ال البومالراب 


(۱) - ابن دقماق س کتاب الجوهر الثمين ‏ مطوطه ابا صو فیا ‏ الورقة ۰ ۷ 
( ۲ ) انظر جعفر خصبا - العراق في عهد ا مغول الایلخانین - بنداد ۱۹۱۸ ۔۔ ص ٦ہ‏ . 
E. Bre : hneider, Medieval Research from Eastern 6 (۳ (‏ 


Source London 1910 , vol 1 ۰, 2.138 - 39 
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عشر من صقر ١‏ » 

وي هذا الیرم ر حل هولا کو خان عن بغداد سبب عفونة 
الہواء ونزل بمريتى ب«وفف وجلاییه» ر۲ » 

وهناك بنفس الیوم - الاربعاء الصادف ١4‏ صفر - قضی على 
الخليفة وعلی ابنه الاکبر وعلی خمسة من الخدم کانوا في 
خدمته في قربة «وقف». وي الیوم التاین فتل الذين کانوا قد 
نزلوا معه في بوابه کلوذای . كذلك قضی الغول على کل شخص 
وجدوه حياً من العباسیین اللهم الاافر ادا قلائل لم یابپوا بهم . 
وقد سلم مبارك شاه الابن الاصغر للخليفة الى اولجاى خاتون 
فارسلته الى مراغة ليكون مع الخواجه نصير الدين . وهناك 
زوجوه من امرأة مغولية فانجب منها ولدين . وف يوم الجمعة 
السادس عشر من صفر الحقوا الابن الثاني الخليفة بوالده . 
وبذلك قضى على دولة خلفاء بني العباس « ٢٣‏ . 


 ) ۱ (‏ الطومى ص ۲۹۰ . رشيد الدين ص ۲۹۱ ۔- ۲۹۲ * 
( ۲ ) - رشید الدين ص ۲٩۳‏ ` 
( ۲ ) - رشید الدين ص ۲۹6 : نصم الدين الطوسي ص ۲۹۱ . 
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۱ مقتل الخلفه الستعصم بالله » 


بقدر ما اثارت قصه غز و الغول لبغداد و احتلالپا من اقاصیص 
واساطیر فان موت الخليفة الستعصم اثار الکثیر من‌التساژلات: 
فقد ذكرت بعض القصص والاساطير الطريفة عن مفتله و عن 
معاملة هولاكو له قبيل موته مقتولا بيد المغول . 


فیقول نصير الدين الطوسي ی رسالته عن فتح بغداد ‏ وهو 
شاهد عبان لبذه الحادثة ‏ ان هولا کو ذهب لرؤية قصر 
الخليفة وتجول فيه و كان الخليفة حاضرا معه و کشف لھولا کو 
عن كافة الكنوز التى كانت مخبأة في قصور ه واعطاها له . 
وقد وزعبا هولاکو علی القواد والجیش ثم وضع طبقاً من 
الذهب امام الخليفة وامره باكله فاجايه الخليفة بانہ لابستطہ 
ان يا كله لانه لايؤكل فساله هو لا کو « لادا احتفظت به اذا وم تعطه 
لعسكرك وعملت الاسہم من هذه الابواب وم تأت الى سواحل 
جيحون من اجل أن توقف تقدمنا ؟ فاجاب الخليفة بانه قدر 
الله فقال له الك کل ما حدث لك فسيكون هو قدر اللہ . )١١‏ 
وهذا اقدم نص عن قضية صحن الذهب الذي وضع امام 
الخليفة ليأكله وعلى ما يظن فان القضص التي وردت في بقية 
المصادر التاريخية قد اخذت من نصير الدين الطوسي مع 
تحويرات واضافات كثيرة . فيقول ابن الفرات في تاريخه 
عن هذه الحادثة ثم امر - هولا کو - بالخليفة فجوع الى ان 


(۱) - الطوسي - اص ۲۹۰ 
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بلغ دنه الجر غ ۳۳ عظيماً فسال ان رطعم م فاه ر اللعين 
ے ا و کر فيه ذهب وطبق تے ی وطق فيه جوهر 
فاحضر ذلك بين يدي الخليفة الستعصم اللہ وقیل له : کل هذا 
فقال هذا لابؤ کل . فال هولا کو : اذا كنت تع انه ما 
بو کل فلم ادخرته كنت صانعت ببعضه او استخدمت به جیشاً 
لمانا به . . . .الخ ۲۱۷ . 
اما المؤرخ الارمني جريجور الا كانجي فيرو ي رواية طریفة عن 
مقتل الخليفة فیقول ١‏ وقد اسروا الخليفة - صاحب بغداد مع 
کنوزه وجيء ره امام هولاوو «هو لا كو) وعندما واه 
هولاوو وسأله ۱ هل انت رب بغداد ؟ » فاجات « نعم اناء عند 
ذلك امربه فرمی في السجن لدة ثلابْة ايام بدون خبز او ماء 
وبعد ثلاثة ايام امر ١‏ هولاوو » به فاحضر امامه فلما حضر 
امامه ساله « كيف انت الان » فاجاب الخليفة غاضبا - و كانه 
بحاول اخافة موا ور "7 اي نوع من الرجال انت ؟ » 
ثم قال « هل هذه هي انسانيتك بان نتر كني جائعا لمدة ثلاثة 
ایام ؟ » وقبل ذلك - اي قبل استسلامه لهولاکو - قال 
الخليفة لسکان بغداد « لاتخافوا فاذا ماقدم التتار فاننی سوف 
احمل رایه محمد واخرج بها واذا ما عملت هذا فان خيالة 
التتر ستفر و نتخاص منهم » وعندما سمع هولاوو بهذا غضب 
غضبا شدیدا . ثم امر بطبق من الذهب الاحمر فوضع امامه 
وعندما جاؤا به سأل الخليفة « ماهذا ؟ » فقال هولاوو 
() ابن الفرات - تاريخ ابن الفرات » .خطوطة الفاتیکان (عرب ۷۲۹ ) الورقة ١۱۹ب‏ 
انظر كذلك 


G. Le strange, The Story of the طعع يل‎ of the Last Abbasid Caliph, 
trom rhe Vatican MS. of Ibn al-furar, J.R.A.S. مہ۱‎ PP. 293 - 0 
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در هذا ذهب كله حتى يطفيء ظمأك وتشبع وتمتليء » فقال 
الخليفة « لايشبع الانسان باكل الذهب ولكن بالخبز 
واللحم والخمر « كذا » : فيال هولاوو للخليفة « فاذا كنت 
تعرف بان الانسان لایعیش بالذهب الصلد ولكن بالخبز 
واللحم والخمر ؟ فلماذا لم ترسل كميات كبيرة من الذهب 
لي حتی لا آتي ا یل هنا و احطم المدينة و آاسر له ؟ وبدلا من 
ذلك لم تأبه بمصيرك بل داومت على الاكل والشراب » ثم 
امر هولاوو بان يوضع تحت اقدام جنده وهكذا قتل خليفة 
العرب » (4۱ . 

من كل ماسبق نلاحظ ان المؤرخين حاولوا التعريض ببخل 
الخليفة وانه كان مهتما بجمع ا ال تار كا لامور الدولة مؤكاءين 
على ان هذه الامور هي التی ادت الى نكبته ونكبة الخلافة 
لاس معه ۔ و عل مابظھر نان هذه هی الاشاعات التي حاول 
بها انصار الوزير ابن العلقمي الدفاع بهاعن وجهة نظر سیدهم 
بوجوب مصانعه المغول ودفع فع اداهم عن بغداد والخلافة با كثر 
مايمكن من ا ال حتی لاتودي الاحوال الىماادت اليه. ولكن 
هذا بثير أمامنا بعص التساؤل..هل ان هدف خولا كو عندما 
ارسل من العاصمة المغولية لاخضاع ايران والعراق كان فقط 
هو للحصول على الال والذهب ؟ الجواب كلا لان المغول 
كانو يستطيعون الحصول عليه عن طریق الغارات التی كانوا 


Grigor of Akanc : History أن‎ the nation of Arches, ed and )١( 
Tıanslated by R.P. Black ۵ R.N. Frye, H. J. A. S. XII 
وہوں‎ ) PP. 333-35 . 
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شنونها على الاجزاء المعمورة والجاوة لهم 
وكانت هذه الغارات تكلفهم القليل من الجهد والبذل . 
ولكن من دراستنا لسياسة هولاكو مع قلاع الاسماعيلة ومع 
غري ايران نلاحظ انه كان يرمي الى الفتح المنظم الهادف . 
الى السيطرة التامة والاخضاع النهائي لهذه المناطق . و 
دراساتنا لتقدم المغول نحو العراق وبغداد بالذات نلاحظ ان 
هولاكو كان مهتما جدا باخضاعها والسيطرة عليها ليس فقط 
لاهميتها الاستراتيجية والاقتصادية ولکن لمكانة بغداد وخلیفتھا 
من نفوس المسلمين »١«‏ الذين كانوا یکونون نسبة هائلة من 
رعايا الامبراطورية المغولية لان الخليفة ‏ ولوا سميا ‏ هو 
الزعيم الاعل للمسلمین و کات ا۔۹ لاکن ان بئیر الكثيرمن 
التاعب للمغول عن طريق اثارة رعایاهم المسلمين باثارة 
حميتهم الدينية ضد الغزاة الكفرة فكان لابد لهولاكو من 
القضاء عل الخلافة ومر كزها وعل الجیش العباسي 0 
الذى كان له اعمق الاثار المعنوية على نفوس المسلمين . 
بالاضافة الى تأثير زوجته السيحية و کرهها للاسلام 
قد یکون له اثر مهم على تصرفه هذا تجاه الاسرة العباسية 
وتجاة بغداد . ولا بقیت الخلافة شاغرة شعر الناس بفراغ 
كبير ما حدی بالرخین الى تدوین هذا الشعور . وعندما جاء 
ہس البندقداري الى حکم مصر كان اول ماعمل هو انه 
(۱) - انش الفخرى - ابن اي اس ۰ قارن ما کتبه 2016 في : 


J. A. Boyle. ‘The death of the Last Abbassid Caliph [. 5. S. VI/2 
( 1961 ) pp. 145 - ۱ 
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عين خلیفة وادعی انه من بقايا الاسرة العباسية . کل هذا ليسد 
فراغ الخلافة وليستفيد منہ بي مقاومة الغول . فقد كان اول 
راجب فد اه الحدید هو اصداره يدا الاي 
لبیبرس وقام هذا الاخیر بارساله على راس جيش الى العراق 
ليحرره من الغول - على امل التفاف المسلمين <و له ضد الغول - 
وعل الر غم من فشل بیبرس ي هذا الشروع الاان بعاء خليفة 
ولو صورا كان له ابلغ الاثر على نفوس السلمین العتادین 
على وجود خلیفه لهم - كا نت له سلطة فحلية اولم تكن - 

ومما يؤيد هذا القول ما یذ کره ابن الطقطقي عن منزلة الخليفة 
2 نفوس المسلمين وقد «كان للخليفة منزلة رفيعة في نفو س 
الناس حتى ان السلطان هولاكو ا فتح بغداد واراد قتل الخليفة 
المستعصم القوا الى سمعه انه متى قتل الخليفة اختل نظام العالم 
واحتجبت الشمس وامتنع القطر والنبات فاستشعر لذلك ..الخ» ء١‏ 
وهذا جعل مولا کو E‏ گر فتل الخليفة ولا 

یقدم على قتله الابعد استشارة عالم كبير من علماء المسلمين 
المر افمين له وهو نصير الدين الطوسی الذي افتاه بان قتل 
الخليفة سوف لن يؤدي الى ای خطر او مکروه «۲» لان « 
علي بن ابي طالب كان خیرا من هذا الخليفة باجماع العالم 
ثم قتل ولم تجر هذه المحذورات و كذلك الحسين وكذلك 
اجداد هذا الخليفة قتلوا وجرى عليهم كل مكروه وما 


. ۱٩۱ - ۱۹۰ الفخري ي الاداب اللطانية - مس‎ - )١( 
وابن كثير - البداية والنهاية‎ ١١١ - ۱۱۵ البكى - طبقات الشافعية حم ه -مس‎ - )۲( 


٭ ٣‏ س ۲۰۱ . 
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احتجت الث لشمس ولا امتنع القطر فحين سمع دلك زال ما 
کان وس 3 ۸ واخبرا اهر هولا كو بالخليفة 
ین بان وضع في غرارة وشدوا عليه ورفسوه بالارجل الى ان 
توي دون ان يراق دمه لان « بعض المسلمين اخافوا اللك 
- هولا کو - بان قالوا له انه اذا سفك دم الخليفة على الارضص 
فسوف لن تنزل الطر وستصعد اعمدة من النار من مکان الدم 
السفو له ۷ امابن كثير فيقول عن مقتل الخليفة « فقتلوہ 
رفسا . وهو ي جوالق لثلا یقع على الارض شي من دمه 
خافوا ان یژخذ بثاره . فیما قیل لهم . ۰ :۳ اما ابن حبیب 
فيد كر ان ھولاکو امر « بان يجعل في عدل ویداس بالارجل 
الى ان يموت ففعل به ذلك ورحل الى رحمه الله تعالى . وهذه 
عادة التتار ان لا يسفكوا دماء الملوك والاكابر ۱ ثم دفن 
وعتی اثر قبره م۸0 . 


(۱) - ابن الطقطقي - الفخري في الاداب اللطانية ‏ ص ۱۹۱-۱۹۰ .مع العز بات ال لف 
يعماف كير عن الفول ي كتابه هذ' . 
Biu-Hebraeus, Ibe Chrinography of...... Vol. I, P. 1 - )۲(‏ 
(۳) - البداية = ح ۱۳ ص ۲۰۱ . 
(4) ۔ابن حبیب ۰ ۷۲۳۲ درء الاسلاك في دو له الاتراك ح ۲ ورف ١/١5‏ وب مخطوطة يني 
جامع رام 6م . 


© - ابن الفوطي - ص ۴۲٣‏ 
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دانطباع السلمین عن سقوط بغداد» 

کان تفجع المسامين لسقوط بغداد شدیدا فقد كان 
خطياً جللا . فيقول اليونينى العاصر لبده الحادثه «وما دهى 
الاسلام بداهيه اعظم من هذه الداهية ولا افضع » 0١١‏ . 
ويقولالسبكى عن سنة 5165 اي سنة سقوط بغداد « سنة ست 
وخمسين وستمائه وهي السنة المصيبة باعظم المصائب المحيطة 
بما فعلت من المصائب المقتحمة اعظم الجرائم الواثبة على اقبح 
العظائم الفاعلة بالمسلمين كل قبيح وعار النازلة علیہم بالکفار 
والسمین بالتتار ولا باس بشرح واقعة التتار على الاختصار 
حكاية كائنة بغداد لتعتبر بها البصائر وتشخص عندها الابصار 
وليجري المسلمون على عمر الزمان دموعہم دمأ وليروي 
الؤرخون بانهم ما سمعوا قبلہا واقعة جعلت السماء ارضا 
والارض سماء » ٣٦٢‏ ریترل الذهبى «فانا لله وانا اليه راجعون 
اللهم اجرنا في مصيبتنا التي لم يصب الاسلام واهله عثلہاء ۳٣‏ 
ويظهر تفجع المسلمين المعاصرين للواقعة واضحا فيما قيل 
من اشعار في رثاء بغداد . ولدینا العديد من القصائد التى قالہا 
شعراء معاصر ون تظبر مدی تفجعہم لاحتلال بغداد فالشاعر 
تقي الدين بن ابي أيسر الشامي «4» نظم قصيدة رائعة يصف 


. ۸: ص‎ - ١ اليونيتي - نيل ح‎ - ١ 

۲ - طبقات الشافعية سام و ع ٠١٠4‏ . 

۳ - تاریخ الاسلام ح .۰ 

»۽ - کان کاتبا للانشاء لدى الملك انناصر داؤد الحا ك الايوبي على قلعة الكرك وقد توني عام 
۲ انظر تر جمته في ابن شاكر انکتبي - فوات الوفيات ح١‏ - ص ۲۱ - ۲۳ وشذرات 
الھب حه - ص ۰ - طبعة بيروت . 


( ( آداب الرافدين م۳ 


( ۳۳( ۱ ۱ ۱ 
www.nidaulhind.com http://nidaulhind.blogspot.in 


فیہا اخذ بغداد معبراً عن عوطف السلمین اصدق تعبير 
وذاكراً فيها كيفية اخذ بغداد والامی الحاصلة نتيجة ذلك 
يقول : ۱ 
لسائل الدمع عن بغداد اخبار 
فما وقوفك والاحباب قد ساروا 
یازاثرین الى الزوراء لا تغدوا 
فما بذاك الحمی والدار ديار 
تاج الخلافة والرابع الذی شرفت 
به المعالم غد عماه اففار 


شبت عليه ودافى الربع اعصار 
علا الصليب على اعلى منابرها 
وقام بالامر من يحويه زنار 
وكم حريم سبته الترك غاضبة 
وكان من دون ذاك الستر استار 
وكم بدور على البدرية اتحسنت 
ولم يعد لبدور منه ابدار 
و کم ذخائر اضحت وهی شايعة 
من النہاب وقد حازته کفار 
و کم حدود اقیمت من سیوفہم 
على الرقاب وحطت فيه اوزار 
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نادیت والبي مہتوك تجرهم 
الى السفاح من الاعداء ذعار 
وهم یسافون للموت الذي شہدوا 
التار يارب من هذا ولا العار 
والّه اعلم ان القوم اغفلہم 
فاهملوا جانب الجبار اذ اغفلوا 
فجاء‌هم من جنود الکفر جبار 
با للرجال باحداث تحدئنا 
فلا انار لوجه الصبح اسفار 
الا احادیت ارو یبا و آثار 
سوق لجد وقد بانوا وقد باروا 
ان القيامة في بغداد قد وجدت 
وحدها حين للاقبال ادبار 
آل النبی واهل العلم قد سبيوا 
فمن تری بعدهم تحويه امصار 
ما كنت آمل ان ابقی وقد ذھبوا 
لكن اتى دون ما اختار اقدار 
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وید کر الذهبی ان المصيدة اطول من ذلك وجملتہا ٦٦‏ بتاً ١١۷‏ ۱ 
والقصيدة بصورة عامة تستحق القراءة والدرس لانبا نموذج 
حى لعواطف السلمین لقوط الخلافة العباسية وبغداد 
اما الثاعر شمس الدین محمد بن عبدالله الکوئی الواعظ 
فقد نظم العدید من القصائد في رثاء بغداد وصلتنا منہا 
ثلاث قصائد ج میعها تشرح عواطف اهل العرای تجاه 
سقوط الخلافة وبغداد بقول ف اولاها : 
بانوا ولي ادمع ي الخد تشتبك 
ولوعة بي مجال الصدر تعترك 
-بالرغم لا بالر ضى مني فر اقہم 
ساروا و آدر 1 1 رض قد سلکو 
-ياصاحبي ما احتیالي بعد بعدهم 
اشر علي فان الراي مشترك 
عرز اللقاء وصافت دونه حیلی 
ناما کم ہام صحرات رات 
يعوقني عن مرادى ما بليت به 
۱ کا يعوق جناحي طائر شرك 
اروم صبراً وقلبي لا يطاوعني 
و کیف من قد خانه الورك 
ان كنت فاقد الف نح عليه ه 
فاننا کلنا في وہ نشترك 
- الذهبي - تاريخ الاسلام - ح ۲۰ الورقة ۲۱۲ . ويروى ابن تفری بردی عم 4 عشر بيت 
فقط منها - النجوم الزاهرة ح ب - ص ١د‏ - ٣ه‏ . انظر کذلك : 
j. De Somogyi, A Qusida on the destruction of Baghdad by the‏ 


Mongols , B. 5. O. 5. vol vll, 1933 - 35, pp. 41 - 48 ۰ 
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يانكبة ما نجا من صرفہا احد 
من الوری فاستوی المملوك و اللك 
1 کٹ بعد عر فِ احمتنا 
ايدى الاعادي فما ابقوا ولا تر کوا 
لو ان ما نالہ ہم بفغدی فدیتہم 
مُہجتی وبما اصبحت امتلك 
بع الپدایا اضحی بعد بعدهم 
معطا" و دم الا سلام مسفلگ 
این الذين على كل الورى حکموا 
سن الذين اقتنوا اين الاو لى ملكوا 
و فقت من بعل هم ف الدار اسالما 
3 وعما حووا فیپا وما ملکوا 
ال | :انا کانرا وقد هلکو 
i‏ 3 روح الصبب تنسبك (4۱ 
ويقول الشاعر شمس الدین الو اعط ٤‏ قصيدة ثانية : 
عندى لاجل فراقكم الام 
زالاء ۱ ۱ 
| لا تعذلوه فالكلام کلام 
نعم المماعد دمعي الجاري على 
خحدي الا أنه نمام 
١‏ حابن الفوطي - الحوادث الجامعة - ص د و الشاعر كان شاهد عيان لقوط بغداد فاقواله 
كان معبرة اصدق تعبير عن شعور المعاصرين لهذة الاحدا ث انظر الحوادث الجامعة ص ۳۳۵ . 
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ویذیب روحي نوح کل حمامة 
فکاعا نوح الحمام حمام 
ےا ۱ 
ان كنت مثلی للاحبة فاقدا 


قف في ديار الظاعنین ونادها 
بادار ما صنعت بك الایاء 
اعر ضت عنك لانہم مذ اعر ضوا 
۶ يبق ي بشاشة تتام 
بادار اين السا کنین واين دبا 
ك البباء وذلك الاعظاء 
يادار اين زمان ربعك گت © 4 
وشعارك الاجلال والاكرام 
بادار مذ اقلت نجومك کنا 
والله من بعد الضیاء ظلام 
فلبعد هم قرب الردى ولفقدهم 
فقد البدى وتزلزل الاسلاء 
فمتى قبلت من الاعادي سا كنا 
بعد الاحبة لا سقاك غمام 
باسادتی اما الفواد فشيق 
۱ قلق واما ادمعي ‏ فسجام 
والدار مذ عدمت حمال وجوهکم 


راک 


۳/۸ 
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لا حظ غفیہا للعيون وليس 
للاقدام في عرفاتہا اقدام 

وحیاتکم اني على عهد الهوی 
باق وم يخفر لدی دمام 
11۷ 

ياغائبين وي الفؤاد لبعدهم 
نار لها بين الضلوع ضرام 

لا کتبکم تاتی ولا اخبار کم 


تروی ولا "ندنیکم الا حلام 
اقصتکم الدنیا على وکلما 
جد التوی لعبت 
ولقیت من صرف الزمان وجوره 
ما لم تخيله لي الاو هام 
بالیت شعري کیف حال احبتي 
وباي ارض خیموا واقاموا 
مالى انيس غير بيت قاله 
صب رمته من الفراق سہام 
والله ما اخترت الفراق واعا 
حكمت على بذلك الايام )١١‏ 


(۱) حابن شاكر الکتبی - فوات الوفيات - ح ۳۰۳ - ؛ القاهرة ۱۲۸۳ / ۱۸۱۱ 
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ويقول في قصيدته الثالثه :- 


۱ من بعد بعد کم فما اجفاني 
اسان عيني مل تناءعت دار کم 


بالیتنی قد مت قبل فراقکم 
ولساعة التو ديع لد احياي 


ما راقه نظر الى اسان 


ماي وللايام شتت شمليا 
ما للمنازل اصحت لا 
هي ولا جیرانہا جيراني 
وحیاتکم ما حلہا من بعد کم 
ولد قصدت‌الدارمن بعد رحیلکم 
ووقفت فيا وففة الحیران 

وسالتها لکن بغير تكلم 
ناديتها با دار ما صنم الاو ۱ 

کانوا هم الاو طار ف الاو طان 
اين لذین عهدتهم ولعزهم 

ذلا تخر معاقد التيج اد 
بکی اللمحدى وشعائر الاعان 


3 


o 157 O‏ لد حجسہ 


فالت غدوا لا تبدد شملہم 
وتبدلوا ‏ من عزھم يهوان 
كدم الفصاد بر ای ارذل موضع 
۱ ابدا ویخرج من اعز مكان 
افنتم م غير الحو ادث مثل ما 7 
افنت قدعاً صاحب الایوان 
ارات الدار بعد فر اقهم 
اضحت معطلة من السکان 
مازلت ابکیهم و الثم وحشة 
لجمالهم ستہدم الاكان 
حتى رثى لي كل من ما وجده 
وجدی ورا شجانه اشجانى 
اتری تعود الدار تجمعنا کا ۱ 
کنا بکل سرة وتماني 
اذ نحن نغتنم الز مان و نجتي 
بيد الامان قطوف کل امانی 
و الدهر تخدمنا جمیع صر و فه 
والوقت بعدینا على العدو ان 
والعیش عض والدنو ممزف 
بيد الوصال ملابس الهجران 
هبهات قد عر اللقاء وسددت 
طرق المزار طوارق الحدثان 
مالي اردد ناظري ولا ارى الا 
حباب بين جماعة الاخوان 
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وا لهفتي وا وحدتي وا حیرتي 

وا و حشتي وا احر قلبي العالی 
سرتم فلا سرت النسیم ولا ز ها 

زھر ولا ماست غصون البان 
مالي انیس بعدکم غير البکا 

والنوح والحسرات والاحزان 
الیت شعري این سارت عیسکم 

ام اين موطنکم من البلدان ۱۱ 


الدكتور عبد المنعم رشاد 
عميد كلية الاداب 


١ے‏ این شاكر الکتبو - فوات الوفيات - ۔ ۱ .ص ۳۰۵ - و . 
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